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نشر في المساء یوم 25 - 08 - 2009عبد الواحد المھتاني

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن مغرس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث عن
الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن مغرس موجودة ھنا.

رفات التشكيلي أحمد اليعقوبي تنقل من نيويورك إلى طنجة 
اختیر من ضمن أكبر الفنانین والكتاب العالمیین في فیلم وثائقي

من المنتظر أن یتصل، الیوم أو غدا، رفات الفنان أحمد الیعقوبي إلى المغرب، والذي كان قد توفي منذ سنة 1985  بنیویورك  بالولایات  المتحدة  الأمریكیة. ویعود قرار نقل
رفات المرحوم، حسب مصادرنا، إلى جھات علیا، في إطار رد الاعتبار إلى فنان لعب دورا كبیرا في التعریف بالمغرب، من خلال ما كتب عنھ على المستوى الإعلامي في

تلك الفترة، ولكونھ أیضا رائدا أساسیا من رواد الفن التشكیلي بالمغرب ومن الأوائل الذین عرضوا في العدید من العواصم الدولیة. 
حسب بعض الوثائق التي ھي في حوزة الناقد والمفكر المغربي فرید الزاھي، یعد الیعقوبي أول مغربي اختیر لكي یكون من ضمن سبعة مفكرین وفنانین وكتاب عالمیین

في فیلم وثائقي، أنجز عن أكبر الفنانین في القرن العشرین.
سنة 1985  بنیویورك، وكان المرحوم قد قدم إلى مدینة طنجة في مرحلة شبابھ إبان الأربعینیات من سنة 1932، وتوفي  بمدینة فاس  الیعقوبي  إدریس  وقد ولد أحمد 
القرن العشرین، واستقر بھا وبدأ یرتاد الوسط الثقافي العالمي الذي كان متواجدا في طنجة والمتكون آنداك من: بول بولس، ترومان كابوط، ولیام باروس، تنیتي ولیام

وغیرھم.

قبل 1950 نظم لھ إنجلیز، كانوا یقیمون في طنجة، معرضا بلندن. وفي سنة 1952 سینظم معرضا تشكیلیا في أحد الأروقة المشھورة آنذاك في نیویورك، والذي یحمل
قطاع لمصلحة  التابعة  بالرباط  المامونیة  وبقاعة  وھونكونج  طنجة،  في  وعرض  مدرید.  في  وبعدھا  الولایات  الأمریكیة،  جل  في  بعدھا  لیعرض  بارسونز»،  اسم «بیتي 
الذي الرجل  ھذا  عالمیة  عن  یكشف  مما  وباریس،  بلندن  أخرى  معارض  سینظم  وبعد 1965  جدید.  من  طنجة  وفي  الرباط  وفي  دیجانیرو،  ریو  وفي  لندن،  وفي  الآثار، 

انقطعت أخباره بعد منفاه الاختیاري.

الفنان محمد لملیحي الذي عایش الیعقوبي لفترة، یحكي أن آخر لقاء كان بینھما یعود إلى أواسط الستینیات حین زاره ھذا الأخیر في نیویورك، مبرزا أن بول بولس ھو
الثقافیة بالأوساط  احتكاكھم  بفضل  برزوا  الذین  العصامیین  الفنانین  من  مجموعة  غرار  على  الرسم،  تعاطي  على  وتشجیعھ  الیعقوبي  اكتشاف  في  الفضل  إلیھ  یرجع  من 

الغربیة كمحمد لمرابط ومولاي أحمد الإدریسي ومحمد بن علال ومحمد الحمري. ومن الكتاب محمد شكري، وھو ما یعد ظاھرة من وجھة نظره في تلك الفترة.

یجدھا یكن  لم  التي  الأسطوریة  والعوالم  الغرابة  عن  بالبحث  مفعمة  كانت  آنداك،  طنجة  مدینة  في  سائدة  كانت  التي  الأنجلوسكسونیة  الثقافیة  الأجواء  إن  لملیحي  ویقول 
ھؤلاء المثقفون إلا في العوالم الحكائیة الشعبیة التي یرویھا لھم ھؤلاء الفنانون الذین كانوا روادا في مجال الحكایة، إضافة إلى العوالم العمرانیة وروائح التوابل والعطور

التي فتنوا بھا، ومنھا كانوا یؤثثون فضاءاتھم الروائیة، في سعیھم إلى التحرر من عوالم الغرب المادیة.

وفي ھذا السیاق، یشیر لملیحي إلى أن الفنانین المغاربة الذین اندمجوا في ھذا الجو وارتبطوا بالمثقفین الغربیین، كانوا یتبارون في أن یسردوا لھم حكایات وأساطیر
تنتمي إلى الثقافة الشعبیة، ومنھا انطلقوا، وبتشجیع من ھؤلاء، لتحویلھا إلى رسومات، وھو ما سیجعل أعمالھم ومسلكیاتھم الاجتماعیة المتشبعة بثقافة غربیة بدت
بعیدة عن الجو العام للثقافة المغربیة والمثقفین المغاربة، مستدلا على ذلك بتجربة محمد شكري الذي لم یتم اكتشاف أعمالھ من طرف المثقفین المغاربة إلا بعد أن ذاع

صیتھ في الغرب، ومن ثمة بدأ الاھتمام بالثقافة الشعبیة والشفویة كمكون للثقافة المغربیة وكعنصر حي یمكن توظیفھ في الأعمال الأدبیة.

وعن مسار الفنان الیعقوبي بعد نھایة الخمسینیات، یذكر لملیحي أن ھذا الأخیر وبعد أن خبت حرارة الفترة السابقة بموت بعض المثقفین الغربیین أو تقدمھم في السن، لم
یعد الیعقوبي یجد تلك الأجواء الأنجلوسكسونیة، كما لم یكن بإمكانھ الانسجام مع المغاربة، لأن الناس في تلك الفترة لم یكونوا یعرفون بالعمل الفني، إضافة إلى بعض
المشاكل الخاصة كان من أبرزھا الحجز على أعمالھ بقرار من المحكمة، ومداھمة بیتھ أثناء سفره، على إثر شكایة تقدم بھا مالك المنزل الذي كان یقطنھ في تلك الفترة،

بدعوى عدم أداء الیعقوبي ما بذمتھ من واجبات الكراء، مشیرا إلى أن لوحاتھ تم بیعھا في المزاد العلني.

الیعقوبي للھجرة نحو أمریكا، خاصة بعد نسجھ لعلاقة صداقة مع أمریكیة من أصول وفي رأي الملیحي، ربما یكون ھذا الحدث من أبرز العوامل الأساسیة في اختیار 

بعد حظره شھرا.. إندونیسیا تستأنف تصدير زيت النخیل    بیديرول يعلنھا: مبابي لن يأتي إلى ریال مدريد    الجزائر تمنح الصین عقدا لبناء مصنع بتروكیماويات    بسبب ندوة علمیة.. أساتذة غاضبون من عمید كلیة الشريعة بفاس!!
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زنجیة كانت تعرفت علیھ في طنجة وتبنتھ بقوة مثل ابنھا.

المسرحیة العروض  تقدیم  في  مختصة  نیویورك  في  مسرح  قاعة  على  وتتوفر  الحیاة  قید  على  لازالت  وھي  ستیوارت،  ھلین  تسمى  السیدة  ھذه  أن  لملیحي  وأوضح 
التجریبیة.

وختم لملیحي تصریحھ ل«المساء» بالقول: «لقد ھاجر الیعقوبي محملا بحقیبة من المتخیل المغربي، مخلفا وراءه إرثا ضخما من اللوحات التجریدیة السریالیة، والتي
یجھل مصیر أغلبھا، كما لا نعرف شیئا عن إنتاجھ الإبداعي الذي یمكن أن یكون قد راكمھ في بلاد المھجر.. وھناك العدید من الفنانین غادروا البلد ولم نعد نعرف عنھم
شیئا»، معتبرا مبادرة نقل رفاتھ إلى المغرب خطوة إیجابیة، ومتمنیا أن تقوم الجھات المعنیة بالبحث ورصد أھم أعمالھ من أجل اقتنائھا وتجمیعھا لوضعھا في المتحف

الوطني.

من جھتھ أكد الباحث والمفكر فرید الزاھي، ما جاء على لسان لملیحي، معتبرا أن ما نعرفھ عن أعمال الیعقوبي یعد قلیلا جدا مقارنة مع عدد المعارض التي نظمھا في
الفن لرواد  معرض  بتنظیم  یھمون  كانوا  حین  لملیحي  محمد  صحبة  لھ  وقعت  طریفة  بحادثة  مذكرا  المستوى،  ھذا  على  السبق  فیھ  لھ  كان  الذي  الخارج  وفي  المغرب 
التشكیلي في المغرب في إطار مھرجان موسم أصیلة، فبحثوا عن أعمال أحمد الیعقوبي ولم یجدوا غیر أربع لوحات كان یحتفظ بھا صاحب دكان في مدینة طنجة اسمھ

ابرھیم كان صدیقا للمرحوم.

وفي نظر الزاھي فإن الیعقوبي یعد مدخلا للفن التجریدي في المغرب، حتى وإن كان البعض یعتبر أن انطلاقة ھذه المدرسة كانت مع الغرباوي، حیث یشكل الأول في رأیھ
تلك الحلقة المفقودة ما بین التجرید والتشخیص في المغرب. وعلى ضوء المتوفر من الأعمال التي عاینھا الزاھي یرى أنھا تتمیز بالغرائبیة وتضمین الحكایة الشفھیة،
وتغیب عن ألوانھا التباینات، حیث یتلاشى الأزرق في الأزرق، والأخضر في الأخضر.. مع اعتماده على الكثافة التعبیریة وتداخل مجموعة من العناصر. ومن وجھتھ فھو
العام النسیج  في  بعضھا  مع  مندمجة  تأتي  فالأشكال  الخطوط،  وغیاب  الكثافة  في  یتمثل  المقارنة  ھذه  سیاق  في  الیعقوبي  بھ  یتفرد  ما  أن  غیر  أحرضان،  من  فنیا  یقترب 

للوحة، في حین تبرز الأشكال لدى أحرضان بشكل واضح: أظافر، مخالب..

ویعتبر أن أعمال الیعقوبي تستمد كثافتھا التعبیریة من السریالیة والتعبیریة، كثافة تحجب النور الذي یظل مجرد ثقوب نور، وألوانھا وإن كانت صریحة، فإن الاشتغال
علیھا واضح جلي، في إطار اشتغال الیعقوبي على المادة على غرار كوكتو.

ومن خلال اللوحات التي سبق للزاھي أن شاھدھا والمنجزة بالصباغة الزیتیة أو الإكلیریك، یستنتج أن الیعقوبي لم یكن فنانا فطریا مثلھ في ذلك مثل المرابط، لكونھما
كانا على درایة ومعرفة بتقنیات الفن التشكیلي.

التعبیریین الفنانین  لأكبر  صدیقا  كان  فنتازي،  حلمي،  سریالي،  طابع  ذات  أحلامھ،  حكایة  بلكاھیة: «أعمالھ:  فرید  حسب  الخمسینیات  نھایة  في  عنھ  كتب  ما  ضمن  ومن 
(فرنسیس بیكون) وھو فنان إنجلیزي.

وتساءل فرید بدوره عن مصیر أعمالھ خاصة تلك التي حجزت من قبل المحكمة وتم بیعھا في المزاد؟

سعت «المساء» إلى أن تعزز ھذا المقال بشھادة من ابن المرحوم سفیان الیعقوبي الذي یشتغل في سلك الأمن، خاصة في ما یتعلق بالإرث الفني لأعمال والده والتي قد
یكون خلفھا في نیویورك وإلى معرفة مكان الدفن وتوقیتھ أیضا، غیر أنھ أقفل الھاتف، فعاودنا بھ الاتصال لكنھ لم یكن یرد على المكالمة، كما لم نتمكن من الاتصال بأحد

أصدقائھ المقیمین بنیویورك على ھاتفھ الخاص، الممثل المسرحي حسن واكریم، والذي ظل على علاقة دائمة بالمرحوم من جھة وبھلین ستیوار من جھة أخرى. 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

فرز حسب التعلیقات: 0

المكون الإضافي للتعلیقات من فیسبوك

الأقدم

إضافة تعلیق...
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مواضیع ذات صلة

يدفن الیعقوبي  أحمد  المغربي  التشكیلي  الفنان  رفات 
في طنجة 

الخطابي 
الخطابي: لا أھادن أحدا وعلى الحكومة أن تھتم بملف والدي

رفات الفنان أحمد الیعقوبي يعود من نیويورك إلى طنجة 

دفن رفات الفنان أحمد الیعقوبي بطنجة 

طنجة: دفن رفات الفنان أحمد الیعقوبي بعد 24 سنة من
مواراته الثرى بنیويورك 

لدينا 77097258 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارسیاسة الخصوصیةحول مغرس

مغرس
منذ ٦  دقائق

كشف أستاذ الطب الشرعي بكلیة الطب والصیدلة بالدار البیضاء، أحمد بالحوس، أن سلطات
مدینة الدار البیضاء منعت إقامة المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، قبل دقائق من افتتاحھ

الیوم الجمعة بالكلیة المذكورة.
وأوضح بالحوس في إخبار توصل بھ موقع "الأول"، أن عمادة الكلیة المحتضنة لھذا اللقاء

أخبرتھ بصفتھ رئیس (...)

مغرس
١٣٩ ألف تسجیلات إعجاب الإعجاب بالصفحة
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